سورة الرعد ( 10 ) 
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معنى ( المستخفي والسارب ) في الآية

قــول الفـــراء 

يرى أن المستخفي هو المستتر بالليل ، والسارب : الظاهر بالنهار 0 (1) 

مـوقف الطبري 

ذكر أقوال أهل اللغة في معنى المستخفي والسارب ثم رجح ما ذهب إليه الفراء ومن قبله علماء التفسير ، وردّ قول الأخفش الذي مفاده أن المستخفي هو الظاهر بالليل والسارب هو المتواري 0 (2) 
الـــدراســــة

اختلف المفسرون في معنى قوله ( ومن هو مستخف بالليل وسارب    بالنهار ) على ثلاثة أقوال : 

القـول الأول  
ذهب معظم المفسرين إلى أن معنى مستخف : مستتر من الاستخفاء ، والسارب : الظاهر البارز ، من قولهم : سربت الإبل إلى الرعي أي خرجت وذهبت إلى المرعى ، ومنه قول الشاعر (3)  : 

أرى كل قوم قاربوا قيد فحلهم 

ونحن خلعنا قيده فهو سارب 

أي ظاهر 0 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  ينظر معاني القرآن 2 / 60 ، جامع البيان 13 / 472 0
(2)  ينظر المرجع السابق 0 
(3) هو الأخنس بن شهاب بن ثمامة التغلبي شاعر جاهلي ، وهو صاحب القصيدة المختارة في المفضليات حضر وقائع حرب البسوس ، ترجمته في الأعلام 1 / 277 ، والبيت في ديوان الحماسة للتبريزي 1 / 303 ، ومعجم البلدان لياقوت الحموي 4 / 369 0  

وهذا التأويل مروي عن ابن عباس (1) ومجاهد (2) وقتادة (3) وعكرمة (4) وأبو رجاء (5) والشعبي (6) 

ورجحه الطبري والزجاج والنحاس والسمعاني  والثعلبي وابن عطية وأبو حيان والشوكاني والشنقيطي (7) 

وقال به الفراء و الزمخشري والقرطبي والنسفي والبيضاوي والشربيني وابن جزي (8) 
القـول الثاني  
ذهب الأخفش إلى أن معنى قوله ( ومن هو مستخف بالليل وسارب    بالنهار ) من هو ظاهر بالليل من قولهم : خفيت الشيء إذا أظهرته ، ومنه قول امرئ القيس (9) : 

فإن تكتموا الداء لا نَخفه 

وإن تبعثوا الحرب لا نقعد 

ومن ذلك قوله تعالى ( أكاد أَخفيها ) بفتح الهمزة (10) بمعنى أظهرها ، والسارب هو المتواري (11)  وهو مروي عن قطرب (12)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معاني القرآن للنحاس 1 / 565 ، الكشف والبيان للثعلبي 3 / 426 ، معالم التنزيل للبغوي 669 ، الدر المنثور 4 / 88 ، 89 0 
(2) ينظر جامع البيان 13 / 454 ، معاني القرآن للنحاس 1 / 565 ، الدر المنثور 4 / 88 
(3) ينظر جامع البيان 13/ 455 0 
(4) ينظر المرجع السابق 0  
(5) ينظر المرجع السابق 0  
(6) ينظر الكشف والبيان 3 / 426 0 
(7) ينظر جامع البيان 13 / 473 ، معاني القرآن وإعرابه 3 / 142 ، معاني القرآن 1 / 565 ، تفسير السمعاني 2 / 81 ، الكشف والبيان 3 / 426 ، المحرر الوجيز 1032 ، البحر المحيط 5 / 362 ، فتح القدير 722 ، أضواء البيان 394 0 
(8) ينظر معاني القرآن 2 / 60 ، الكشاف 2 / 496 ، الجامع لأحكام القرآن 9 / 291 ، مدارك التنزيل 2 / 138 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 3 / 182 ، السراج المنير 3 / 218 ، التسهيل 2 / 131 0 
(9) سبقت ترجمته والبيت في سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي 159 ، وخزانة الأدب وغاية الأرب لتقي الدين الحموي 2 / 491 ، ولسان العرب ، مادة ( خفي ) 0  

(10) طه ( 15 ) وهذه قراءة سعيد بن جبير ورويت عن الحسن ومجاهد ( ينظر المحتسب ، لابن جني 2 / 47 ) 
(11) ينظر معاني القرآن للأخفش 229 ، 230 0 
(12) ينظر المحرر الوجيز 1032 ، زاد المسير 727 ، الجامع لأحكام القرآن 9 / 290 ، البحر المحيط 5 / 362 ، روح المعاني 7 / 106 0 
القـول الثالث 

ذهب السعدي إلى أن معنى مستخف بالليل مستقر بمكان خفي فيه ، وسارب بالنهار أي داخل سربه في النهار ، والسرب هو ما يستخفي فيه الإنسان إما جوف بيته أو غار أو مغارة أو نحو ذلك 0 (1) 

المناقشة والترجيح

مناقشة القول الثاني  
اعترض على هذا القول معظم المفسرين وبينوا أسباب ضعفه ، وهي : 

1- أن هذا القول مخالف لقول أهل التأويل ، يقول الطبري : " وأما الذي ذكرناه عن نحويي البصريين في ذلك فقول – وإن كان له في كلام العرب وجه – خلاف لقول أهل التأويل ، وحسبه من الدلالة على فساده خروجه عن قول جميعهم 0 " (2) 

2- أن القول الأول أبلغ في وصف علم الغيب 0 (3) 
3- القول الأول أشبه بالمعنى وألصق بالآية ، قال النحاس : " والقول الأول أولى  لجلالة من قال به ، وأشبه بالمعنى ، لأن المعنى سواء منكم من أسر منطقه أو أعلنه واستقر بالليل أو ظهر بالنهار ، وكل ذلك في علم الله سواء 0 " (4) 
4- في الآية قرينة تدل على ضعف هذا القول ، يقول ابن عطية :         " وهذا القول وإن كان متعلقا باللغة فضعيف ، لأن اقتران الليل بالمستخفي والنهار بالسارب يرد هذا القول " (5) وزاد أبو حيان :   " وتقابل الوصفان في قوله ( ومن هو مستخف ) إذا قابل ( من أسر) وفي قوله ( سارب بالنهار ) إذا قابل ( ومن جهر به ) " (6)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  414 0 
(2) جامع البيان 13 / 473 0 

(3) ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 3 / 142 0 
(4) معاني القرآن 1 / 565 0 
(5) المحرر الوجيز 1032 0 
(6) البحر المحيط 5 / 362 0 

 مناقشة القول الثالث 

ما قيل في الاعتراض على القول الثاني يقال هنا 0 

التــرجيــح

مما سبق يتبين أن الراجح القول الأول ، وهو ما قال به الفراء والطبري ورجحه معظم المفسرين 0 
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